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١  
العلم يقتضي التمييز والفصل بين المسائل المختلفـة والتـي تبـدو للعـوام ، لتقـارب 
زمانها أو اتحاد مكانها أو تشابه بعض أحداثها أو اشتراك بعض أشخاصها وأطرافهـا، 

  .واحدة
، إعطــاء  التمييــز والفصــلوالإنصــاف والموضــوعية والأمانــة تقتضــي ، بعــد هــذا 

حكمهـا ، والتـي تبـدو لالتباسـها واحـدة ، كل مسألة من هذه المسائل المختلفـة الملتبسـة 
  .والحكم على أطرافها مسألة مسألة

ســون علــى دلكمــا يفعــل أصــحاب الغــرض ، وصــاحب الغــرض أعمــى ، في ولــيس
 طـن بعضـهاعموم الناس او علـى العميـان ممـن يتبعـونهم بإدخـال مسـائل مختلفـة فـي ب

ثم يوظفون هذا الإدخال وعلمهم إن كان لهم علم في الترويج لما يوافـق أهـواءهم أو  ،
 ، ولا لـرأب صـدع  لا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، في تصفية عداواتهم وخصوماتهم 

وكـل موقـف يغلفونـه فـي  ، ، ويتخذون الموقف ونقيضـه ونقـيض نقيضـهأو إخماد فتنة 
أدلتــه ، ويســتدعون لــه مــن بطــون الكتــب أوصــافاً وأحكامــاً غــلاف الشــرع ويزركشــونه ب

أفرزتهــا و مختلفــة ، ولهــا ظــروف وملابسـات وأطــراف ، فـي أزمنــة أخــرى وأمـاكن أخــرى 
  .لا يوجد أي وجه للشبه بينها وبين ما يحدث وأوضاع قواعد ومعايير وعلاقات

٢  
الميــادين فــض اعتصــامات الإخــوان والحركــات الإســلامية ومــن يناصــرونهم فــي 
كـــب هـــذا امســـألة ، والطريقـــة الهمجيـــة التـــي تـــم بهـــا هـــذا الفـــض مســـألة أخـــرى ، ومـــا و 

مـــن إطـــلاق البلطجيـــة وتحـــريض الرعـــاع علـــى عمـــوم المتـــدينين فـــي ومـــا تـــلاه الفـــض 
الإعلام والشوارع والمواصلات والأمـاكن العامـة مسـألة ثالثـة ، وكـل منهـا لـه حكـم ولنـا 

  .منه موقف غير الأخرى
،  ة بالرئيس الإخواني وحكم الإسلاميين مسألة تدخل في إطـار السياسـةطاحوالإ

والسياســـة وكـــل مـــا يتصـــل بهـــا مـــن الفـــروع وتقبـــل الاخـــتلاف واتبـــاع هـــذا الطـــرف فـــي 



، وأما المسار الذي تم ويـتم دفـع مصـر إليـه بعـد هـذه الإطاحـة وبذريعـة  موقفه أو ذاك
الغشـيم الـذي يـتم بـه دفعهـا فـي هـذا ، والأسـلوب  مواجهة الإخوان والحركات الإسلامية

المسار فمسألة أخرى تتعدى السياسة والتنازع على السـلطة إلـى مسـائل تتعلـق بالهويـة 
قــيم وأخــلاق ومعــايير وقواعــد ومــا يحــدد مــن يكــون   وتكــوين المجتمــع ومــا يحكمــه مــن

لا  وهــي المســألة التــي، وإلــى مســائل تتصــل مباشــرة بــاليهود ودولــتهم  أوليـاؤه وأعــداؤه ،
، لا الأشـخاص ولا الجماعـات ولا الدولـة ولا الجـيش  ، كائناً من كان نجامل فيها أحداً 

   .ولا العالم كله ، بل ولا حتى الأزهر
  

٣  
، وهـي الحـرب التـي  ما تشـهده مصـر هـو حـرب مـن الجيـل الرابـع مـن الحـروب 

 مـــنهم فـــي مواجهـــة الآخـــر ويصـــارعه مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف كـــلٌ ، يتخنــدق أطرافهـــا 
بــل ودون أن يــراه أحــد أو ، طــرف آخــر هــو الــذي يوقــد نيرانهــا دون أن يمســه لهيبهــا 

  .يظهر في ساحتها
 وهي الحرب التي يعتمد إيقادها ثم امتدادها واسـتعار نارهـا علـى غبـاء أطرافهـا ،

وتـوهم كـل طـرف مـنهم أن  غباء جميع أطرافهـا ،يعتمد على  وأكرر : جميع أطرافها ،
، وهــو وهــم  ســوف يمكنــه مــن ســحق الطــرف الآخــر وكســر إرادتــهمــا يملكــه مــن القــوة 

لأنه لو كان طرف من أطراف هذه الحرب يملك القوة الكافية لحسمها لما هيـأ الطـرف 
  .الذي أوقدها ملابساتها ووفر ظروف اندلاعها ولما كانت من الجيل الرابع

يمكـــن  أمـــا كيـــف تـــم إيقـــاد هـــذه الحـــرب وتـــوفير حطبهـــا ونارهـــا فمســـألة كبيـــرة لا
 اللحظـة الراهنـة ومـا يحـدث فيهـالا فهمها ولا إدراكها في مستوى السياسـة وصـراعاتها و 

كلـه والمعمـار الـذي رسـمه اليهـود والماسـون  ة، بل تحتاج إلى فهم تاريخ مصر الحديثـ
  .في غلاف الاستعمار للعلاقة بين السلطة والمجتمع وبين الدولة والإسلام

صـــلاً مـــن أجـــل إقامتهـــا فيـــه لكـــي يمكـــن إقامـــة وهـــو المعمـــار الـــذي اســـتعمروها أ
، وهو المعمار الذي يحكم مصـر ويـتحكم فيهـا وكـل  إسرائيل ثم تمديدها وإقامة الهيكل

  ما يحدث فيها من مآس من إفرازاته ونواتجه.  



٤  
ا يحـــدث فـــي مصـــر منـــذ الإطاحـــة بـــالرئيس الإخـــواني نـــزاع علـــى الســـلطة فـــي مـــ

هـذا النـزاع ، وهـو فـي طبقتـه العميقـة نقـل لعـبء ظاهره واستخدام للقوة مـن أجـل حسـم 
، كمــا هــو  مواجهــة الإخــوان والحركــات الإســلامية مــن أجهــزة الأمــن الــداخلي والشــرطة

ـــة أو  ـــذي ظـــل قائمـــاً لعشـــرات الســـنين وفـــي كـــل الانظمـــة ســـواء كانـــت ملكي الوضـــع ال
  .، إلى الجيش وقواته المسلحة جمهورية

ن جماعــات وحركــات تعتبــر الجــيش وهــو مــا ســيتبعه قصــر الوقــت أو طــال تكــو 
مـن أولوياتهـا، وهـو مـا يترتـب عليـه تغييـر عقيـدة عسـكرياً ومعنويـاً عدواً لهـا واسـتهدافه 

، مـع مـا يتطلبـه ذلـك  الجيش المصري وإحلال الحركات الإسلامية فيها محـل إسـرائيل
ـــة الســـلاح والتـــدريب والخطـــط والأهـــداف امـــن تغييـــر الاســـتر  تيجيات والتكتيكـــات ونوعي

  .المرحلية
وهــو التغييــر فــي العقيــدة الــذي ســترتقي بــه إســرائيل فــي الــوعي المصــري والعربــي 

ارتقــت إلــى عــدو نرفضــه ولا  ، فبعــد ان كانــت عــدواً نرفضــه ونقاتلــه ، ثــم درجــة جديــدة
، ثم صارت عدواً نعاديه في أذهاننا ولا نقدر لا على رفضـه ولا علـى  نقدر على قتاله

نحالفــه مــن أجــل ، بــل  نعاديــه أصــلاً ولا حتــى فــي أنفســنا ، ستصــبح صــديقاً لا قتالــه
  .في وعينا محلهاه ما يحدث مواجهة العدو الذي أحل

٥  
الخاســر الأول مـــن الصـــراع الـــذي انـــدلع فـــي مصـــر لـــيس الإخـــوان ولا الحركـــات 
 ، الإســلامية التــي تلقــت أمثــال هــذه الضــربات وألفتهــا ولا شــئ فيمــا يحــدث جديــد عليهــا

هوالجيش الذي فقد هيبته ومنزلته الرفيعة في وعي قطاعات واسـعة مـن الخاسر الأول 
  .المصريين ومكانته السامية في نفوسهم

وهـــي الهيبـــة والمنزلـــة والمكانـــة التـــي يصـــنعها الموقـــع والغايـــة والرســـالة والوظيفـــة 
ولا تصــنعها ولا تســتعيدها إن هــي ضــاعت الأغــاني الشــعبية ولا ، والطريقــة والأســلوب 



ـــــوك  المظـــــاهرات ـــــيس ب ـــــة ولا صـــــفحات الف ـــــرامج التلفزيوني ـــــة ولا الصـــــحف والب المليوني
الدعائيــة ولا صــراخ المشــايخ علــى المنــابر ولا خــروجهم علــى النــاس فــي بــرامج التــوك 

 ن.شو عشاءًا يبكو 
والخاسر الأكبر هو الدولة المصرية التي انهارت كل مؤسساتها وفقدت وظائفهـا 

  .يحملون شاراتها وعلاماتها وإن بقيت هياكلها وأبنيتها وأشخاص
، بــل وظيفــة ورســوخ لهــذه الوظيفــة  والمؤسسـات ليســت مجــرد أبنيــة ولا أشــخاص 

  .ولأن هذه المؤسسات تؤديها في وعي عموم الناس
ولكنهـا لا  والمؤسسة توجد إن قامت بوظيفتها وإن لم يكـن لهـا أبنيـة ولا شـارات ،

هــا عشــرات الصــروح وبهــا آلاف توجــد إذا فقــدت وظيفتهــا فــي وعــي النــاس وإن كــان ل
  .والفخامةوجاهة الأشخاص من ذوي ال

وفــي ثوبــه أربــع فعمــر بــن الخطــاب كــان مؤسســة للحكــم وهــو ينــام تحــت شــجرة 
وعلــي بــن أبــي طالــب كــان مؤسســة للعدالــة دون محــاكم ولا أوشــحة ولا ، عشــرة رقعــة 
  .ألقاب فخمة

فلـــم يعـــد  تهـــا ،ومـــا يحـــدث انهـــارت بـــه مؤسســـات الدولـــة المصـــرية وفقـــدت وظيف
الجيش يعني حماية مصر من عدوها الذي لا عـدو لهـا غيـره ، ولا عـاد القضـاء يعنـي 

  .العدالة ، ولا الشرطة تعني الأمن

٦  
لحرب التي استعرت فـي بلالـيص سـتان بـين أنظمتهـا وحكوماتهـا وبـين جماعـة ا 

 ســـيطول أمـــدها ، ولـــيس عنـــدي أدنـــى شـــك أنهـــا ســـوفالإخـــوان والحركـــات الإســـلامية 
عـن انتصـار إسـرائيل ، غبارهـا  قشـعبعد أن تضع أوزارها وتصمت أبواقها وين، نجلي ت

  .وإقامة الهيكل

    



  ٧  
  الذي نتعلمه من التاريخ أنه لا أحد يتعلم من التاريخ! الشئ الوحيد

فقد أبصرت زرقاء اليمامة ما لم يره وما لا يقدر علـى رؤيتـه أحـد غيرهـا ، فلمـا  
نبــأت بــه قومهــا هــزوا رؤوســهم ضــاحكين وقــالوا لهــا إن نظريــة المــؤامرة مــلأت عقلهــا 
وجعلتهـــا تـــرى أوهامـــاً لا وجـــود لهـــا إلا فـــي رأســـها ، ثـــم انصـــرفوا عنهـــا وســـاروا خلـــف 

  عمشاء اليمامة!
    دكتور بهاء الأمير    
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